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U
خُطْـبَةُ عِيدِ الأَضْحَى الـمُبَارَكِ
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. 
اللهُ أَكْبَرُ مَا فَرِحَ المُسلِمُونَ بِعِيدَيِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى، اللهُ أَكْبَرُ مَا تَجَدَّدَتْ فِي الأَنْفُسِ قِيَمُ الخَيْرِ وَالرِّضَا، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.
الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا، وَالشُّكْـرُ لَهُ تَعَالَى شُكْـرًا وَفِيرًا، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَعَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَالصَّحْبِ الطَّيِّبِينَ، وَآلِ البَيْتِ الأَخْيَارِ، 
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ القَرَارِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: 
      هَنِيئًا لَكُمْ عِيدُكُمُ السَّعِيدُ، فِي إِشْرَاقَةِ بَرَكَـاتِهِ، وَعُمُومِ نَفَحَاتِهِ، هَنِيئًا لَكُمُ البَهْجَةُ وَالمَسَرَّاتُ، جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى مَقْرُونًا بِطِيبِ الإِقْبَالِ، وَتَحَـقُّقِ الآمَالِ، فَاللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى فَيضِكَ الَّذِي لا يُحَدُّ، وَفَضْلِكَ الَّذِي لا يُعَدُّ، خَلَقْتَ فَهَدَيْتَ، وَأَرشَدتَ إِلَى الخَيْرِ وَنَادَيْتَ، فَإِذَا الذَّنْبُ مَغْفُورٌ، وَالنِّدَاءُ مُجَابٌ، وَالسَّعْيُ مَشْكُـورٌ وَمَحْمُودٌ، وَالأَعْـيَادُ وَالأَفْرَاحُ صِنْوَانِ، سُرُورُهَا فِي ثَوَابِهَا، وَخَيْرُهَا فِي مَعْرُوفِهَا، وَبَرَكَتُهَا فِي صُنْعِ الخَيْرِ وَبَذْلِ الإِحْسَانِ، ( ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ((
).
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.
      عِبَادَ اللهِ:
      القَـنَاعَةُ دَلِيلُ الأَمَانَةِ، وَالأَمَانَةُ دَلِيلُ الشُّكْـرِ، وَالشُّكْـرُ دَلِيلُ الزِّيَادَةِ، وَالزِّيَادَةُ دَلِيلُ بَقَاءِ النِّعْمَةِ، وَظِلُّ ذَلِكَ جَمِيعِهِ التَّقْوَى للهِ عَزَّ وَجَلَّ: (ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ         ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ((
)، التَّقْوَى سَبِيلُ الحُصُولِ عَلَى نَصِيبَيْنِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ: نَصِيبِ الدُنيَا بِالأَمْنِ وَالاطْمِئْنَانِ، وَالبَرَكَةِ وَالانْشِرَاحِ، وَنَصِيبِ الآخِرَةِ بِالأَمَانِ الأَبَدِيِّ فِي الجِنَانِ. وَتَحْـقِيقُ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى هَذِهِ مُرتَبِطٌ بِعَلاقَةِ الإِنْسَانِ بِأَخِيهِ الإِنْسَانِ، فِي أَدَاءِ حُقُوقِهِ، وَحِفْظِ نَفْسِهِ، وَتَكْرِيمِ شَأْنِهِ، مُضِيفًا إِلَيْهَا كَرَائِمَ الأَخْلاقِ وَمَحَاسِنَ القِيَمِ، فَالمُسلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ (. لَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ رَمَضَانَ وَأَشْهُرِ الحَجِّ وَالجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ تَذْكَـارًا لِلمُؤْمِنِ وَحِفْظًا لَهُ وَطَرِيقًا يَبْـقَى فِيهِ عَلَى مَسَالِكِ التَّقْوَى، لِيَدُلَّ الإِنْسَانَ إِلَى الحِكْمَةِ فَيَسْـتَرشِدَ بِهَا، وَإِلَى الفَضْـلِ فَيَتَمَسَّكَ بِهِ، وَإِلَى مَنَازِلِ البِرِّ فَيَحْرِصَ عَلَيْهَا. وَهَذِهِ الأَشْهُرُ الحُرُمُ وَأَيَّامُهَا، نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ فِيهَا فَقَالَ: (ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ ((
)، وَظُلْمُ النُّفُوسِ فِي ابتِعَادِهَا عَنْ طَرِيقِ التَّقْوَى، وَالأَنْفُسُ البَشَرِيَّةُ مَهْمَا كَانَتْ، أَمَانَاتٌ يَجِبُ الحِفَاظُ عَلَيْهَا، وَلَوْ حَاوَلَ الشَّيْطَانُ الإِيقَاعَ بَيْنَ بَنِي البَشَرِ فَإِنَّ التَّقْوَى تَصُدُّهُ، مَعَ القَوْلِ الحَسَنِ وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ: (ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ   ﮐ  ﮑ  ((
)، وَالطَّبِيعَةُ الحَقِيقِـيَّةُ فِي النَّفْسِ رَغْبَتُهَا فِي الصَّـفَاءِ، وَمَيْـلُهَا نَحْوَ سَمَاحَةِ الأَخْلاقِ، وَالإِعْرَاضِ عَنِ الأَذَى.
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.
     أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
     مِنْ نَعِيمِ الحَيَاةِ الإِحْسَاسُ بِالأَمَانِ، وَكَرَمُ الدُّنيَا فِي سَلامَةِ الأَنْفُسِ، وَإِذَا كَانَتِ الأَشْهُرُ الحُرُمُ عُنْوَانَ الأَمَانِ فَإِنَّ الإِنْسَانَ هُوَ مِحْوَرُ الأَمَانِ فِي كُلِّ الأَزْمَانِ، وَمَا تَقُومُ الحَضَارَاتُ أَوْ تَنْهَضُ إِلاَّ بِالإِنْسَانِ، فَهُوَ مِحْوَرُ التَّنْمِيَةِ وَغَايَتُهَا. وَالإِصْلاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَالقِيَامُ بِوَاجِبِ التَّقْرِيبِ بَينَهُمْ، وَحِفْظُ المُرُوءَاتِ مِنْ أَسْبَابِ تَحَـقُّقِ الأَمْنِ، يَقُولُ الحَقُّ تَعَالَى: ( ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ((
)، وَأَيَّمَا فَرْدٍ أَوْ أُمَّـةٍ سَعَى فِي السِّـلْمِ وَالإِصْلاحِ، وَتَجَنَّبَ الفِتَنَ، فَقَدْ حَقَّقَ فِي نَفْسِهِ صِفَةَ الإِيمَانِ، الدَّاعِيَةِ إِلَى كُلِّ رَحْمَةٍ: ( ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ((
)، وَيَرفَعُ ذَلِكَ وَيُزَكِّيهِ الدُّعَاءُ وَالنِّيَّاتُ الحَسَنَةُ، اقتِدَاءً بِأَبِي الأَنْبِيَاءِ إِبْرَاهِيمَ  -عَلَيْهِ السَّلامُ- عِنْدَمَا دَعَا فَقَالَ: ( ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ    ﯿ  ﰀ  ((
)، فَجَعَلَ الأَمْنَ مُقَدَّمًا عَلَى الاقتِصَادِ، وَرَبَطَ الأَمْنَ بِالبِلادِ عَامَّةً وَالرِّزقَ بِأَهْلِ البَلَدِ خَاصَّةً، إِجْلالاً لِمَبْدَأِ كَرَامَةِ النَّفْسِ، وَرَفْعًا لِقَدْرِهَا، وَطَلَبًا لأَسْبَابِ رَحْمَةِ اللهِ، مِنْ طَهَارَةٍ لِلقُلُوبِ، وَتَزْكِيَةِ الأَنْفُسِ مِنَ الشُّحِّ وَالهَوَى، وَالتَّعَلُّقِ بِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، فَلَيْسَ أَهَمُّ فِي المُجتَمَعَاتِ مِنْ ذَلِكَ، مَعَ التَّأْكِيدِ عَلَى صَفَاءِ النِّيَّاتِ، وَتَقْدِيمِ المَصَالِحِ العَامَّةِ، وَزَرْعِ بُذُورِ التَّعَاوُنِ عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى، فِي كُـلِّ كَلِمَةٍ نَقُولُهَا أَوْ خِطَابٍ نَكْتُبُهُ أَوْ رِسَالَةٍ نَبْعَثُهَا، مُستَحْضِرِينَ رِقَابَةَ اللهِ وَحِسَابَهُ، وَمَنْ أَخْلَصَ فِي ذَلِكَ وَعَدَهُ اللهُ بِقَولِهِ: ( ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ   ﭣ  ((
). وَقَدْ كَـلأَنَا اللهُ تَعَالَى مِنْ فَضْـلِهِ بِبَلَدٍ كَرِيمٍ، مُعْـتَدِلٍ فِي نَهْجِهِ، مُصْـلِحٍ فِي مَسَاعِيهِ، قَوِيمٍ فِي تَعَاوُنِهِ، أَلاَ فَلْنَحْمَدِ اللهَ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ، وَلْنَعْمَلْ عَلَى وَاجِبِنَا تِجَاهَهُ، فَلَيْسَ مَعَ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ، وَاسمَعُوا إِلَى وَصِيَّةِ الرَّسُولِ الكَرِيمِ ( إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – حِينَ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ( يَوْمًا فَقَالَ: (( يَا غُلامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احفَظِ اللهَ يَحْـفَظْكَ، احفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ اللهَ، وَإِذَا استَعَنْتَ فَاستَعِنْ بِاللهِ، وَاعلَمْ أَنَّ الأُمَّـةَ لَوِ اجتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْـكَ؛ رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ)).
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.
    عِبَادَ اللهِ:
    جُعِلَتِ الأَعْيَادُ تَوْسِعَةً لِلنُّفُوسِ، وَإِسْعَادًا لِلْمُجتَمَعَاتِ، وَفُسْحَةً يُطِلُّ مِنْ خِلالِهَا الفَرْدُ عَلَى شُعُورٍ جَمِيلٍ، وَمَلْبَسٍ كَرِيمٍ، فَيَفْرَحُ بِنِعَمِ اللهِ فِي نَفْسِهِ، وَيُشْرِكُ مَعَهُ إِخْوَانَهُ المُؤْمِنِينَ، يَزُورُهُمْ وَيُهَنِّـئُهُمْ، وَيَدْعُو لَهُمْ، فَكَمْ فِي كَلِمَةٍ طَيِّـبَةٍ مِنْ أَجْرٍ، وَكَمْ فِي رَسْمِ ابتِسَامَةٍ عَلَى وَجْهِ طِفْلٍ مِنْ خَيْرٍ، لِتَكُونَ أَعْيَادُنَا مَظْهَرًا لِلتَّلاحُمِ وَشِعَارًا عَلَى رَوَابِطِنَا المَتِينَةِ، وَتَأْكِيدًا عَلَى خُلُقِ التَّوَاصُلِ وَالتَّرَاحُمِ وَالإِخَاءِ، وَلِيَظَلَّ العِيدُ إِبْرَازًا لِرُوحِ المُجتَمَعِ فِي نَفْسِهِ، وَالتِقَاءِ الأَفْرَادِ لِتَوْجِيهِ الحَيَاةِ نَحْوَ الإِيجَابِيَّةِ وَالعَطَاءِ، وَالتَّطْوِيرِ وَالبِنَاءِ.
    فَاتَّقُوا اللهَ – أَيُّهَا المُسلِمُونَ -، وَاجعَلُوا لِقُلُوبِكُمْ فُسْحَةً مَلأَى بِالمَسَرَّاتِ مُفْعَمَةً بِطِيبِ الأَوقَاتِ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

 رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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